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الحمد لله الحكم العلم - خلق لکم من أنفسكم 
آزواجاً لتسکنوا لها وجعل بینکم مودة ورحمة وصلی الله 
وسلم على النبي افادي الذي بعثه الله رحمة للعالین 
ماترك خيراً الا دل الأمة عليه ولا شرا الا حذرها ونهاها 


„us 


وبعد : فقد رسم الاسلام العظم طريق المداية 
للناس وأوضحه وجعل على کل معلم منه علامة تبين 
للناس ما بحتاجون إليه في آمور حياتهم حتی لايشتبه عليه 
الخير بالشر» والحق بالباطل قال تعالی: (وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)(). 

فن أخذ بهذا الإسلام نجح وأفلح ومن زاغ عنه وضل 
عن طريقه فقد خسر وخاب ومن فضائل هذا الدين 
موضوع الزواج وأحكامه. 


.۱۵۳ al: سورة الأنعام‎ )1١( 


مشروعية الزواج في الإسلام : 

الزواج معلم من معلم الإسلام الكبرى شرعه الله 
سبحانه بين بني الإنسان لحكم عظيمة وفوائد جليلة. من 
ابرزها: 


أن یستمر النسل والتتاسل حتی يدوم هذا الانسان 
ویکثر آفراده من أجل البقاء لعمارة الکون فضلاً عن 
القصد الأجل وهو عبادة الخالق سبحانه — ومایتصل به 
وما یتعلق بالقول والفعل, والزواج من هدی الرسول 
صلی الله عليه وسلم فهو ما شرعه عليه الصلاة والسلام 
- فلا يجوز لسلم ولا لسلمة أن يستفني عنه أو یعالج 
نفسه بأي علاج لقطم الشهوة أو قطع النسل» وهو 
مايعرف بالتبتل ‏ أي الأنقطاع عن الزواج لما فيه من 
مصادمة لفطرة الله سبحانه التي فطر علیها البشر ما أوجد 
فیم من BLE‏ ومیل الذكر للأنثى والعكس. ولو كان من 
أجل العبادة والطاعة فكيف إذا استغنى الإنسان بالحرام 
عن الحلال» ولقد انطلق صوت نبيناً محمد صلى الله عليه 


وسلم . 


خشف بالات A‏ رهه 
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ورأفه بهم لأنهم أحوج مايكونون إلى الرفق والحنان «من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج»(١).‏ 

وهل يجوز لمسلم أن يعرض عن أمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم في جانب من جوانب She‏ كلها فكيف وهو 
يحثه على مافيه صيانة لعرضه وحفظ لنسله وانقاذ له من 
¿NA‏ والأمر يقتضي الوجوب لمن كان يجد الرغبة في 
النكاح ومعه من الال مايساعده على بلوغ مقصده وقد 
كان loe!‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم یعرفون هذا 
الحكم فيتفقد بعضهم بعضا عندما يجدونه متأخرأ عن 
الزواج وكم في السنة من الأمثلة تدل على تدافعهم على 
الزواج من غير أن يلزم أحد نفسه بألا يتزوج إلا بكرا أو 
بشروط معينة سوى الدين dy‏ يعرف أن المرأة لاتقبل إلا 
شاباً لم يسبق له أن تزوج وأن يكون ذا مؤهل علمي أو له 
مرتب جيد أو ثروة أخرى علماً بأن الله سبحانه تكفل 
بإغناء من تزوج وهو فقير ليعف نفسه 0 من الحرام 
فإن الله يغنيه من فضله. والرجل اليوم يشترط شروطاًء ما 
آنزل بها من سلطان ولاعرفت إلا في هذا الزمن والمطلوب 


)\( أخرجه البخاري ومسلم. 


أن حرص كل واحد منها على أن یتصف صاحبه بشرط 
OLY!‏ وبقية الشروط تأتى els‏ بإذن الله. 

روى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنها: هل تزوجت؟ 
قلت: لا قال: تزوج فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم 
نساء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم)(). 

أخي الشاب المسلم مامر معنا فهو تقدمة بين يدي 
موضوعنا الذي نحن بصدد الحديث عنه وهو بيان الأخطاء 
الكثيرة التي يقع فما الأكثرون نتيجة رؤية اخطوبة أو 
عدم رؤيتها أو الافراط والتعدي في مفهوم الرؤية على ما 
ياتي: 
فوائد الرؤية : 

يحرص الإسلام العظم على أن تكتمل فوائد الزواج 
ليحصل all‏ منه وهو دوام العشرة بين الزوجين» 
وحصول النافع الرجوة وهي النسل الذي يربى في حضن 
إسلامي يعيش رکناه وهما الأب والام في وئام تام ومحبة 


(N‏ أخرجه البخاري في کتاب النکاح. 


حم ۳۳ 


دائمة وتبادل للعواطف وهما من خلال هذا یعطیان البیت 
جوأ من ال هدوء والسكينة وخنض الصوت ومن الحنان 
والرح وتبادل الضحكات الطيبة مايجعل النشيء يتربى 
في ذلك الجو العبق ومن هنا شرع للمسلم الخاطب أن 
يرى مخطوبته وإن تراه هى وإن كان يظهر أن الخاطب 
أولى بالرؤ ية لأنه في الغالب هو الذي يبحث عن ¿Ll‏ 
التي تصلح أن تكون زوجة له تملا قلبه» وتريح نفسه 
ومن فوائد الرؤية على هذا أنه: 


۱- إذا سر بشي من اوصافها تعلق بها قلبه vera‏ 
على الزواج بها. 


Y‏ إلا أن يكون بها عيب ظاهر في عینها أو في 
وجهها أو في صفة أخرى مما بظهر له, أما في داخل 
الجسم وماهو مستور عن الانظار فهو أمانة في عنقها وفي 
اعناق أهلها فعلهم أن يبينوه له وإلا فهو عيب ترد به 
كأن يكون في جسمها برص أو تشوه خلقي أو صرع 
ونحوه والرجل کذلك ينبغي له أن لايخفي عيوبه التي قد 
تکون سبباً في نفور الزوجة وكراهيتها له فيا بعد. 


—\\— 


هل يشترط في الرؤية علم المرأة أو آهلها : 

أباح الإسلام النظر إلى المرأة امخطوبة ولو كان بدون 
علمها وذلك إذا كان الرجل راغباً في الزواج بها وإلا 
فإنه نظر محرم. 

وروی أبو داود عن جابر بن عبدالله رضي الله we‏ 
آن رسول الّه صلی ail‏ عليه وسلم قال: «إذا خطب 
آحدکم الرأق فإن استطاع أن ينظر مها إلى مایدعوه إلى 
نکاحها فلیفعل قال: فخطبت امرأة فکنت أتخبأ لها حتی 
ریت منها ما دعاني إلى نکاحها فتزوجتها»(١).‏ 


فهذا جابر بن عبدالله الصحابی الجليل يذكر بأنه 
اختفي في ماكن ليرى مخطوبته وكانت لاتراه ثم تزوجها 
وفى هذا دليل على أن المرأة كانت تختفی عن أنظار 
الرجال ولا يرونها والنظر في الأصل إلى الوجه الذي 
لايزال یتحلی wlth‏ في حکم الإسلام. هذه Ju!‏ 
الطيبة النزهة هي على مايهواه البعض في هذا الزمن من 
الحياة المحتلطة ما استوردناه مع العادات والتقاليد النافية 


)1( داود (۲۰۸۲). 


— 5 — 


للأخلاق الاسلامية حيث لامنم البعض بناتهم من 
الجلوس مع الخاطب الذي قد يكون صادقاً أو غير صادق 
وقد تقابله ره وترافقه في نزهة برية أو بحرية و يلتقي 
Ly,‏ متی اراد ولو كات مرأى من أهلهاء وفي الغالب قد 
لايتم الزواج وإن تم على هذه الطرق الملتوية فسوف يكون 
في الغالب LS‏ وعاقبته شؤماً. 


وقت الروية المطلوبة وحدودها : 
اش وفت الرؤية فهو في أثناء الخطبة أو بعدها على 
0 عندما يظهر لأهلها علامات ت قوم للخاطب al‏ 
قریبات لتراها على الطبيعة a‏ 
فیستر كأن تلبس شعراً مستعاراً أو تلبس رمش عیون أو 
تغطي وجهها باصباغ ونحوها. 
Ul‏ حدود الرؤية فقد ذكر العلاء حالات منها: 
الأولى : أنه يباح للرجل النظر إلى الوجه والكفين 
فقط. قال به الإعتداء والمالكية والشافعي وابن حزم. 


الشانية : أنه يباح له النظر إلى الوجه LB‏ وهو قول 
الإمام أحمد في رواية. 


= Wi 


الغالث : اباحة النظر إلى الوحه والکفین والقدمین 
وهناك LT‏ أخرى. كلها في حدود الباح وأقرب الأقوال 
ails‏ أعلم هو هو النظر إلى الوجه واطراف اليدين. وأدلة هذه 
الآراء هو مقدار الفهوم من هذا الحديث الذي مر معنا 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن استطاع أن بنظر منها 
إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل). 

فالذي يظهر مها غالباً الوجه واليدين أوأطراف 
القدمين والوجه أهم جزء يراه الرجل من المرأة فإذا ۸ يره 
ورأى يديها وقدمها وطوها lios‏ كلها فانه سيقول la‏ 
N Lol,‏ م ير الوجه الذي هو محل الزينة والحمال ولذا 
| الله سبحانه ستره عن العيون وهذا من أدلة 
الحجاب. 
كيفية النظر : 

الأصل فيه أن يتم عن طريق أحد محارمها من 
الرجال. فيحدد وقتاً لزيارة الخاطب ويجلس معه في 
مكان الجلوس أو في غيره وتأتي aly‏ قر bay‏ من 
عندهما فيري ما أمكن من وجهأو كفين ويرى الطول 
¿bla‏ وقد د يسمع الصوت وهي تسلم» ds‏ يرد في هذا 


LM 


مایفعله البعض اليوم من جلوس المخطوبة مع الخاطب ولو 
بحضور حرمها ونتحدث إليه و یتحدث الها و یلقی علها 
أسئلة مختلفة وقد لايكفي البعض بهذا بل یتحدث إلا 
بواسطة ll‏ مرات ومرات ويتلذذ بصوتها و يبادها 
الضحكات ويدخل معها فى أمور كثيرة وهذا خطأ UN‏ 
محرمة عليه. ۱ 


والشرع واضح في إباحة النظر ثم الإقدام بعد ذلك أو 
الترك والنظر أمانة فإذا رأى فها عيباً ثم تركها فلا 
يتحدث به أمام الآخر ين ولايذكرها إلا بخير لأنه قد 
يكون عيباً عنده و یکون Fal‏ حسناً عند غيره وهذا من 
الأخطاء الشائعة فبعد النظر إذا ۸ يتم الزواج نجد هناك 
من يذكر عيوب المرأة و يذكر أوصافها للآخرين سواء عن 
طريق الخاطب أو pb‏ يق أمه أو أخته وهي عادة سيئة 
وتمفوته. 
احظورات : 
من الأمور الخطيرة أيضاً مايحدث من التعارف بن 
بعض الخاطبين إذا لم يم الزواج منها فقد lis Les‏ 
علاقات حب وغرام عبر أسلاك الماتف أو قد يتم لقاؤهما 


— \o — 


فیستقبلها وتستقبلی وقد تستمر هذه الحالة فترة طويلة 
is‏ حقهما فوق أنه فعل حرم وخروج 
عن حدود الشرع الذي أباح له النظر فقط ولوقت محدد. 


نساء يحرم خطبتین : 

هناكم آنواع من النساء حرم الاسلام خطبتهن لفترة 
حددة. وذلکم آما بسبب حفظ حقوق wl‏ أو لا قد 
يترتب علها من العداوة والبضاء والأذى النفسي أو 
البدني وأولاهن. 


١‏ المرأة المحطوبة من شخص فاذا ظهرت علامات 
القبول والرضاء فإنه يحرح على الغير أن يخطب تلكم SL‏ 
لما فيه من إعتداء على حق غيره ولا قد ترتب عليه من 
فتن وعداوة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من حديث 
لسلم: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه). فالرجل الذي 
يعلم بأن أخاه المسلم تقدم إلى أسرة لخطبة ابنتهم وظهر له 
ذلك ثم يخطب منهم في نفس الوقت فإنه مفسد ومعتد E‏ 
على حق أخيه السلم وتعال لا قد يترتب على هذا 
الاعتداء من مفاسد أخرى لورد cda‏ وقبل الثاني لانه 
لن يقبل في الغالب إلا بإغراء مالي أو بتهدیدها أو هدید 


= NV 


أهلها يشن آخر ويحصل هذا في الغالب مع إبنة العم 
والخال ونحوها من الأقارب الجهال ممن يحتكرون 
القريبات علییم, أن يكون الأول قد تعلق قلبه بها وهي 
كذلك وركنت إليه» وركن إلها ثم يأتي الآخر فيفرق 
بینها في الظاهر ولکن مقن آثر تلك العلاقة > في 
نفسها وقد تظهر فا بعد فى لقاء أو أتصال أو ألم نفسی 
RE Te‏ را کاس free ger‏ 
وکم هناك من القصص في هذا الجانب. 

؟ ‏ خطبة المرأة العتدة من طلاق رجعى والسبب 
نبا لازالت زوجة الأرن مادامت في العدة فلا ور لسلم 
أن Ube‏ حتی تنتبي عدتها بل ولايجوز له أن يعرض 
بالخطبة أي يلمح تلميحاً. فلعل زوجها الأول برجم إليها. 
وفذا أحكام ينبغي معرفتها والعمل بها لأن هناكم بأن من 
یجهلوها فيخطبون المرأة من بعد طلاقها من زوجها الأول 
ولو في أثناء العدة. ومن فوائد العدة التأكيد من براءة 
الرحم من الحمل خوفاً من إختلاط الأنساب فلابد أن 
تحيض المطلقة ثلاث مرات وتطهر. 


ولو كان رجعياً أي من أثر طلقة واحدة أو طلقتين 


ZEV 


وسمي رجعياً لأنه يجوز له مراجعتها. والأولى بها أن تقضي 
Ber ee‏ 
eee ae‏ 


من طلقة واحدة. 


۳ - العتدة من الطلاق البائن فإنها خلال مدة العدة 
تقضي فترة تتأكد فها من خلو بطنها من الحمل للاول 
وأيضاً فإنها تمضی تلك الفترة احددة بثلاث حیض. إن 
RES ۱‏ إخعراماً لحقوق الزوج الأول لقوله تعالی: 
(والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلا ثة قدوء)(')» وهذا عام في 
المطلقات بثلاث وغيرها وقد استثنى العلاء التعر يض في 
هذه الحالة» وله ألفاظ كثيرة والمبي عنه التصر يح 
بالخطبة لقوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيا عرضم به من 
خطبة النساء أو كتمع في آنفسکم علم الله أنكم 
ستذ کرونین ولكن لا تواعدوهن e‏ الآية(١).‏ 

6 - العتدة من الوفاة. وهي التي توفي عنها زوجها 
سواء دخل بها أم لم يدخل والعدة التي تقضیها إن لم تكن 


۰۲۲۳ سورة البقرة‎ )١( 
.۲۳۵ سورة البقرة : آية‎ )۱( 
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حاملاً آربعة آشهر وعشرة أيام وقد نبیت الرأة في زمن 
الحداد من الز پنة كلها YY‏ داعية إلى الزواج وهذه العدة 
عبادة لله سبحانه تتربص UNE‏ حتی تنقض tes‏ احترام 
لشمور أهل الیت. واظهار للوفاء من قلها للزوج الأول. 
فلايجوز لسلم أن يخطبها صراحة أما التعر يض فحائز وله 
bul‏ خاصة. 


ه ‏ خطبه plél‏ : وهن من يحرم الزواج بهن إلى 
الأبد كالبنات والاخوات وغيرهن أو يحرمه حرمة مقيدة 
Coll‏ الزوجة وعمتها ونحوهما. 

5 خطبة المحرمة بالحج أو العمرة : لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لاینکح الحرم ولا يخطب»١١)‏ فلنتأدب wal,‏ 
الإسلام» ولنقف عند أوامره ونواهيه. ولا نخرج عا إن 
أردنا الفلاح والنجاح ونحن نسمع بأذاننا ونشاهد بأبصارنا 
ونقرأ كل يوم ونعلم بشيء ممايدور في SA‏ ودور 
التحقيق وغيرها بسبب كثرة الخلافات والخصام والشقاق 
وكشرة الطلاق وتشتت الأسر. وابتعاد الأباء عن أطفاهم 


(v)‏ رواه مسلم. 
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وترك النساء لأطفاهم ولو بعد حين عندما تکون الحياة 
الزوجية شقاءاً وعذاباً و بالتتبع وجد أن السبب في هذا 
كله بعد الناس في واقعهم الأسرى وغيره عن هدى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وکون الزواج يتم في 
الخالب على ماتعارف ale‏ البشر من عادات :وتقاليد 
موروثة أو دخيلة والاسلام واضح وأحكامه ثابتة وجلية, 
فأين السلمون منها. نسأله تعالی أن يرزقنا الاهتداء 
والاقتداء بنبینا محمد صلی الله عليه وسلم وهو الستعان 


وحده, . 


مقدمه NS ee‏ 
مشروعية الزواج في الا سلام Ne en‏ 
A are deh Atari RT‏ 
هل یشترط في الرو ية علم الرأة وأهلها iY ae‏ 
وقت الرو به الطلو 4 وحدود ها eee Seed Bee ete sled:‏ ۳ 
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صدر الأذن بطیع هذا الکتاب من وزارة الاعلام بالریاض 
بكتابها رقم ٥۹٤۸‏ /م وتاریخ ۱۱۰/۸/۲۲ه 


